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85622 ‐ غض البصر

السؤال

ما معن غض البصر؟

ملخص الإجابة

غض البصر ف الإسلام يشمل:

‐ غض البصر عن عورات الناس ومن ذلك زينة المرأة الأجنبية.

‐ غض البصر عن بيوت الناس وما أغلقت عليه أبوابهم.

‐ غض البصر عما ف أيدي الناس من الأموال والنساء والأولاد والمتاع ونحوها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما هو غض البصر؟

غض البصر ف اللغة يعن كفه ومنعه من الاسترسال ف التأمل والنظر.

ءش البصر، وكل ونَقْص، (مثل) غض ٍكف عل معجم مقاييس اللغة” (4/307): ” الغين والضاد، يدل“ يقول ابن فارس ف

.ته"  انتهضكففتَه فقد غَض

ويقول ابن منظور ف “لسان العرب” (7/196): ” وغَض طَرفَه وبصره: كفَّه وخَفَضه وكسره. وقيل: هو اذا دان بين جفونه

ونظر" انته

أنواع غض البصر

غض البصر ف الشرع يشمل أمورا عدة:
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.غض البصر عن عورات الناس، ومن ذلك زينة المرأة الأجنبية

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله “مجموع الفتاوى” (15/414):

” واله سبحانه قد أمر ف كتابه بغض البصر وهو نوعان: غض البصر عن العورة. وغضه عن محل الشهوة.

.1.فالأول كغض الرجل بصره عن عورة غيره

.2وأما النوع الثان من النظر كالنظر إل الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية، فهذا أشد من الأول، كما أن الخمر أشد من

الخمر ” انته صاحبها الحد … لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشته الميتة والدم ولحم الخنزير، وعل.

:غض البصر عن بيوت الناس وما أغلقت عليه أبوابهم

يقول ابن تيمية "مجموع الفتاوى" (15/379):

” وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إل المحرمات، فإنه يتناول الغض عن بيوت الناس، فبيت

الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه، وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان، وذلك أن البيوت سترة

.البدن" انته عل كالثياب الت

ويقول ابن القيم رحمه اله ف "مدارج السالين" (1/117):

.قسمان: عورة وراء الثياب. وعورة وراء الأبواب" انته العورات، وه ومن النظر الحرام النظر إل ”

.غض البصر عما ف أيدي الناس من الأموال والنساء والأولاد والمتاع ونحوها 

قال تعال: لا تَمدَّنَّ عينَيكَ الَ ما متَّعنَا بِه ازْواجاً منْهم ولا تَحزنْ علَيهِم واخْفض جنَاحكَ للْمومنين الحجر/88.

قال ابن سعدي ف “تفسيره” (43):

” أي: لا تعجب إعجابا يحملك عل إشغال فرك بشهوات الدنيا الت تمتع بها المترفون، واغتر بها الجاهلون، واستغن بما آتاك

.والقرآن العظيم ” انته ه من المثانال

وقال أيضا (ص/516):

” أي: لا تمد عينيك معجبا، ولا ترر النظر مستحسنا إل أحوال الدنيا والممتَّعين بها، من المآكل والمشارب اللذيذة،

والملابس الفاخرة، والبيوت المزخرفة، والنساء المجملة، فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا، تبتهج بها نفوس المغترين، وتأخذ
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إعجابا بأبصار المعرضين، ويتمتع بها – بقطع النظر عن الآخرة – القوم الظالمون، ثم تذهب سريعا، وتمض جميعا، وتقتل

محبيها وعشاقها، فيندمون حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا ف القيامة، وإنما جعلها اله فتنة واختبارا،

.ليعلم من يقف عندها ويغتر بها، ومن هو أحسن عملا ” انته

فوائد غض البصر

:(125) ”افالجواب ال“ ه ففوائد غض البصر أمورا كثيرة، منها ما قاله ابن القيم رحمه ال يذكر العلماء ف

” وف غض البصر عدة منافع:

أحدها: أنه امتثال لأمر اله الذي هو غاية سعادة العبد ف معاشه ومعاده، وليس للعبد ف دنياه وآخرته أنفع من امتثال

أوامر ربه تبارك وتعال، وما سعد من سعد ف الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شق من شق ف الدنيا والآخرة

.إلا بتضييع أوامره

.الثانية: أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذى لعل فيه هلاكه إل قلبه

ه، وليس عله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الال ه، وجمعية علالثالثة: أنه يورث القلب أنسا بال

.العبد شء أضر من إطلاق البصر، فانه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه

.الرابعة: أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه

الخامسة: أنه يسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يسبه ظلمة، ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر،

ثَلضِ مرالااتِ واومالس نُور هالنور/30 ثم قال إثر ذلك: ال مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصبا نوا مغُضي يننمولْمّفقال: قُل ل

نُورِه كمشْاة فيها مصباح النور/35 أي مثل نوره ف قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإذا استنار

القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مان، فما

شئت من بدعة وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك

.إنما يشفه له النور الذي ف القلب، فإذا فقد ذلك النور بق صاحبه كالأعم الذي يجوس ف حنادس الظلام

السادسة: أنه يورث الفراسة الصادقة الت يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والاذب، … واله سبحانه يجزي

العبد عل عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك شيئا له عوضه اله خيرا منه، فإذا غض بصره عن محارم اله

عوضه اله بأن يطلق نور بصيرته، عوضة عن حبسه بصره له، ويفتح له باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة

الصادقة المصيبة، الت إنما تنال ببصيرة القلب، وضد هذا ما وصف اله به اللوطية من العمه الذي هو ضد البصيرة

.فقال تعال: لَعمركَ انَّهم لَف سرتهِم يعمهونَ الحجر/72

السابعة: أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، ويجمع اله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما

ف الأثر: (الذي يخالف هواه يفر الشيطان من ظله) ومثل هذا تجده ف المتبع هواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها
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وخستها وحقارتها، ما جعله اله سبحانه فيمن عصاه، كما قال الحسن: (إنهم وإن طقطقت بهم البغال، وهملجت بهم

.(البراذين، فإن المعصية لا تفارق رقابهم، أب اله إلا أن يذل من عصاه

وقد جعل اله سبحانه العز قرين طاعته، والذل قرين معصيته، فقال تعال: وله الْعزةُ ولرسوله وللْمومنين المنافقون/8، وقال

تعال: ولا تَهِنُوا ولا تَحزنُوا وانتُم الاعلَونَ ان كنتُم مومنين آل عمران/139، والإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن، وقال تعال: من

كانَ يرِيدُ الْعزةَ فَللَّه الْعزةُ جميعاً الَيه يصعدُ الْلم الطَّيِب والْعمل الصالح يرفَعه ) فاطر/10، أي من كان يريد العزة فليطلبها

بطاعة اله وذكره، من اللم الطيب والعمل الصالح، وف دعاء القنوت: (إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت) ومن أطاع

اله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب

معصيته.

القلب أسرع من نفوذ الهوى ف الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة، وينفذ معها إل الثامن: أنه يسد عل

يه، ويوقد علّنموي دُهعف عليه القلب، ثم يفيمثل له صورة المنظور إليه، ويزينها ويجعلها صنما يع ،ان الخالالم

القلب نار الشهوة، ويلق عليه حطب المعاص الت لم ين يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب ف اللهب،

فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس الت يجد فيها وهج النار، وتلك الزفرات والحرقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران بل

عل لهم فوسط التنور، لهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة أن ج وسطها كالشاة ف جانب، فهو ف

.البرزخ تنور من نار

التاسع: أنه يفرغ القلب للفرة ف مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك ويحول عليه بينه وبينها،

عاتَّبرِنَا ون ذِكع هغْفَلْنَا قَلْبا نم علا تُطو :الغفلة عن ذكر ربه، قال تعال اتباع هواه، وف فتنفرط عليه أموره، ويقع ف

.هواه وكانَ امره فُرطاً الهف/28

العاشر: أن بين العين والقلب منفذا أو طريقا يوجب اشتغال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده،

جانب الصلاح ” انته فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك ف.

يرج الرجوع إل الإجابات التالية لمزيد الفائدة: (1774، 20229، 273912، 163219، 114196).

واله أعلم.
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